
باللاجئيــن  اتخمــت  النمســا  أن  يبــدو 
الســوريين واكتفــت بمــا لديهــا، ممــا دفــع وزيــر 
الداخليــة النمســاوي غيرهــارد كارنــر، فــي مقابلــة مع 
صحيفــة دي فيلــت De Welt الألمانيــة للقــول »إن 
اللاذقيــة آمنــة ويمكــن إعــادة اللاجئيــن الســوريين 
ــن  ــادة »المهاجري ــه يجــب إع ــرى أن ــر ي ــا«. كارن إليه
ــة  ــلًا خــلال المقابل ــى بلادهــم، قائ والمجرميــن« إل
إنــه فــي نيســان/ أبريــل العــام الماضــي، تــم القبــض 
علــى 4450 مــن طالبــي اللجــوء مــن المهاجريــن غيــر 
الشــرعيين مقارنــة بـــ 190 فقــط فــي هــذا العــام حتــى 
آذار/ مــارس الماضــي. هــؤلاء اللاجئيــن يتزاحــم 
المجــر،  هنغاريــا/  مــع  الحــدود  عنــد  معظمهــم 
وبلغــت طلبــات اللجــوء إلــى النمســا هــذ العــام أقــل 
ــي  ــت ف ــي قدم ــات الت ــن الطلب ــا نســبته 33% م بم

ــام الماضــي. ــن الع ــت نفســه م الوق
لاجئــي  بإعــادة  المطالبــة  وتيــرة  ارتفعــت 
ســورية وأفغانســتان إلــى بلادهــم، وإلــى المناطــق 
ــودة  ــر »الع ــول كارن ــا يق ــن كم ــدًا، ولك ــة تحدي الآمن
الطوعيــة«، هــذا مــع العلــم أن أوروبــا لهــا تاريــخ 
الإقامــة  تحــت  المهاجريــن  وضــع  مــن  طويــل 
كمــا  ترحيلهــم،  قبــل  الســجون  فــي  أو  الجبريــة 
حــدث مــع 10 آلاف مهاجــر غيــر شــرعي لبنانــي 
فــي ألمانيــا خــلال الأعــوام  2002- 2004. ولكــن مــن 
هــم المهاجــرون الذيــن ترغــب النمســا بإعادتهــم؟ 
وثانيًــا  المجرمــون،  أولًا،  كارنــر  قــال  كمــا  هــم، 
الذيــن تجــرى لهــم فحوصــات الحمــض الريبــي 
النــووي، DNA، ثــم يتضــح أن قانــون لــم الشــمل 
ــا الذيــن لا يســتطيعون إعانــة  لا يتضمنهــم، أو ثالثً
ــا  ــمل يقدمه ــم الش ــات ل ــة وأن طلب ــم، خاص أهاليه
ــن  ــوا ســن الرشــد، والذي ــم يبلغ ــوم أشــخاص ل الي

والدتهــم. أو  بوالدهــم  يطالبــون بجمعهــم 
المشــكلة  هــي  اللاجئيــن  أســر  شــمل  لــم 
فــي  واللجــوء  الهجــرة  سياســة  فــي  الأساســية 
النمســا، بحســب كارنــر، باعتبــار أن »لــم الشــمل 
الحضانــة،  ودور  المــدارس  كاهــل  يثقــل  بــات 
تأميــن  المحليــة مــن حيــث  الســلطات  وكذلــك 
ــا  ــكلام يذكرن ــذا ال ــات«. وه ــن الســكن والإقام أماك
بمــا يرفــض الأوروبيــون أخــذه بعيــن الاعتبــار فــي 
حالــة لبنــان وغيــره مــن الــدول التــي اســتقبلت 
اللاجئيــن بســبب حــرب الغــرب بالوكالــة علــى 

ســورية وليبيــا وأفغانســتان والعــراق. ومــن هنــا 
يمكننــا فهــم أن أوروبــا قــد ضاقــت بالمهاجريــن 
الجــدد الذيــن يأتونهــا والذيــن يكلــف وجودهــم 
مصاريــف ضاغطــة مــع احتــدام الضائقــة الاقتصاديــة 
الأوروبيــة التــي اشــتدت بعــد انتشــار كوفيــد 19 

فــي العــام 2019، ومــن ثــم 
اللاجئيــن  تدفــق  بعــد 
ــد الحــرب  ــن بع الأوكرانيي
الأميركيــة   – الروســية 
أوكرانيــا،  فــي  الأوروبيــة 
التــي  الحــرب  هــذه 
ســتقضي  قريبًــا علــى مــا 
تبقــى مــن طاقــة الاقتصــاد 
ببســاطة  الأوروبــي. 
يمكننــا القــول، لقــد بــدأت 
التــي  الحــروب  سلســلة 

ــر أميركــي  ــي الأوروبيــة بأم ــارج الأراض أشــعلت خ
العجــوز. القــارة  اقتصــاد  تلتهــم 

يحــاول الوزيــر كارنــر التحــدث بمــا يظهــر أن 
الأوضــاع الإنســانية ضاغطــة، ولكــن النمســا كمــا 
ألمانيــا تعــد مــن الــدول التــي اســتقبلت أكبــر عــدد 
ــة الســورييين  ــاء والمهندســين والصيادل ــن الأطب م
وباقــي خريجــي الجامعــات الســورية، والتــي كتبــت 
عنهــم »روســيا اليــوم« فــي العــام 2015 بعدمــا فتحــت 
ألمانيــا البــاب أمــام دخــول اللاجئيــن الســوريين، 
بــأن ألمانيــا قــد كســبت مــن دخــول اللاجئيــن 
الســوريين 4 مليــار دورلار، فقــد دفعــت مبلغًــا وقــدره 
4 مليــار ولكنهــا كســبت أربعــة آخريــن هــم فــرق 
إلــى  تكلفــة تعليــم هــؤلاء والتــي تصــل قيمتهــا 
8 مليــارات دولار تكلفتهــا الدولــة الســورية مقابــل 
ــم،  نظــام التعليــم المجانــي لطلابهــا. هــذا مــع العل
وعلــى ســبيل المثــال، تكلــف الســنة الدراســية فــي 
ــا  ــة م ــات الأميركي ــي الجامع ــة ف ــوم الطبي ــة العل كلي
تصــل قيمتــه إلــى 25 ألــف دولار ســنويًا، ونحــن هنــا 

ــرى. ــة الكب ــات الأميركي ــن الجامع لا نتحــدث ع
الأوروبيــة  الــدول  باقــي  يشــمل  لــم  التقريــر 
ــوادر  ــذه الك ــن ه ــتفادت م ــي اس ــا الت ــا النمس ومنه
المهنييــن  إلــى  إضافــة  وصلتهــا،  التــي  العلميــة 
المتخصصيــن فــي المعاهــد المتوســطة وخريجــي 

ــوم  ــف العل ــي مختل ــا ف ــات والدراســات العلي الجامع
الإنســانية. بعــد كل هــذا يأتــي وزيــر الداخليــة الــذي 
اكتفــت بــلاده بالخبــرات التــي بيــن يديــه، ثــم 
يبــدي رأيــه بصلافــة فــي تقريــر مصيــر هــؤلاء وأيــن 

يريــد أن يســكنهم فــي الدولــة الســورية.
يبــدو أن نقــاش إعــادة الســوريين إلــى بلادهــم 
المقابلــة  بــات يأخــذ منحــى جديًــا، خاصــة وأن 
جــاءت متزامنــة مــع عقــد مؤتمــر بروكســل الثامــن 
حــول »دعــم ســورية والمنطقــة«. هــذه المــرة عقــد 
الأولــى،  متباعدتيــن:  مرحلتيــن  علــى  المؤتمــر 
كانــت فــي 30 نيســان/أبريل فــي مقــر البرلمــان 
ــار/  الأوروبــي فــي بروكســل، والثانيــة، بتاريــخ 27 أي
مايــو فــي نفــس المــكان ولكــن ضــم عــددًا مــن 
الفعاليــات الإضافيــة مــن المجتمــع المدنــي، والتــي 
يعتمــد عليهــا داعمــو الحــرب علــى ســورية فــي 
اســتدامة مشــكلة النــزوح فــي البلــدان المســتضيفة 
واعتبــر  وتركيــا.  والأردن  لبنــان  بهــا  والمقصــود 
جوزيــب بوريــل، مســؤول السياســة الخارجيــة فــي 

ــوم  ــورية الي ــي س ــع ف ــي، أن »الوض ــاد الأوروب الاتح
أكثــر خطــورة ممــا كان عليــه قبــل عــام«. بوريــل 
ــم  ــا ت ــانية، وإذا م ــات الإنس ــك الاحتياج ــد بذل يقص
مؤتمــر  حــول  الأوروبــي  الاتحــاد  صفحــة  تفقــد 
ــرار السياســي  ــإن توصيــف الق بروكســل الثامــن، ف
الأوروبــي يأتــي مــع الرابــط الإلكترونــي الــذي ينقــل 
القــارئ إلــى قــرارات العــام الفائــت، والتــي تفيــد 
بمعارضــة الأوروبييــن عــودة اللاجئيــن مــن البلــدان 

المســتضيفة. المجــاورة 
ــغ 9.6  ــام 2023 مبل ــه رصــد فــي الع وفــي حيــن أن
ــن  ــورو م ــار ي ــغ 7.5 ملي ــد رصــد مبل ــورو، فق ــار ي ملي
أجــل دعــم النازحيــن فــي الــدول المســتضيفة خــلال 
ــذي  ــن، وال ــغ مخصــص لعامي ــذا المبل ــام، ه ــذا الع ه
ســيعطى لهــم بشــكل مباشــر، وهنــاك تفاصيــل 
إجرائيــة تتعلــق بالموضــوع، ولكــن أهــم مــا فــي الأمر 
أن هــذه المبالــغ، والتــي تشــح فــي كل عام، يــرى فيها 
المانحــون إغــراءات لتمكيــن اللاجئيــن فــي البــلاد 
التــي هــم فيهــا. كمــا أنهــا تعــد نقــودًا ســهلة وحاجــة 
ــبة  ــة بالنس ــة وخاص ــوارد المالي ــح الم ــع ش ــة م ملح
للفئــات التــي تعيــش فــي مخيمــات اللجــوء أو فــي 
الأحيــاء الشــعبية الفقيــرة. وأمــا بالنســبة للأوروبــي 
فكمــا قــال كارنــر، بــات هــؤلاء يشــكلون عبئــاً علــى 
مؤسســاتهم الطبيــة كمــا التعليميــة وخاصــة فــي 
ــغ  ــع مبل ــا دف ــة، فيم ــة والابتدائي ــل التحضيري المراح
ــه  ــة يمكن ــكل عائل ــي ل ــل 300 دولار أميرك ــر، مث صغي
ــلاد المســتضيفة  ــؤلاء يتمســكون بالب ــل ه أن يجع
دون الرغبــة بالعــودة إلــى بلادهــم. هــذا بالضبــط مــا 
يريــده مــن تآمــر علــى ســورية وهــو تعويــد اللاجئين 
علــى نمــط اقتصــادي اتكالــي يعتقــدون مــن خلالــه 
أنــه يمكــن خلــق حالــة معاديــة للدولــة الســورية فــي 
بــلاد اللجــوء، دون أن تتحمــل أوروبــا عــبء الطبابــة 
والتعليــم والإســكان. كمــا أن هــذا يحــول اللاجئيــن 
الســوريين كمــا حــدث فــي التجربــة الأفغانيــة، وهــو 
ــات اللجــوء،  ــي مخيم ــه ف ــادة تطبيق ــون إع ــا يتأمل م

أعداء أنفسهم        
منهال الامين  

لاقــت مجــزرة العصــر فــي غــزّة مواقــف شــعبية غاضبــة حــول العالــم، لا ســيما فــي بــلاد حكوماتهــا داعمــة 
ــة أرضــه، فــي الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا وغيرهــا،  ومؤيــدة للعــدوان، ومتحاملــة علــى الضحيــة المحتل
خاصــة تلــك التــي شــهدتها جامعــات أميركيــة، ذكّــرت العالــم بمظاهــرات الاحتجــاج علــى حــرب فييتنــام، ويُنســب 
إليهــا التأثيــر الأقــوى فــي وقفهــا. ولكــن، لاقــت الإبــادة فــي بــلاد العــرب بــلادة فاضحــة. وبعــض العــرب لــم يكتــفِ 
بالســكوت والوقــوف علــى التــل أو بالموقــف المحايــد، بــل انحــاز إلــى العــدو، ومــده بــكلّ مــا اســتطاع إليــه ســبيلًا 
مــن الدعــم المــادي والمعنــوي، والتــفّ علــى الحصــار الــذي فرضــه أبطــال اليمــن علــى الســفن الصهيونيــة، فضــلًا 
عــن ماكينــات إعلاميــة لا هــم لهــا إلا تبخيــس المقاومــة، وتحميلهــا ردة الفعــل الصهيونيــة، وبالتالــي المســؤولية 
ــع  ــن التجوي ــلًا ع ــدود، فض ــى الح ــى أقص ــة إل ــة فادح ــرية ومادي ــائر بش ــن خس ــزّة م ــل غ ــال أه ــه ح ــا آل إلي عمّ

والحصــار وفــرض مجاعــة حقيقيــة علــى الشــعب هنــاك.
لا شــك بقــول القائــل إن الشــعوب غيــر حكوماتهــا! عليــك أن تميّــز بيــن النــاس والســلطات التــي 
ــر إلا عــن رأي مؤسســيه  ــو لا يعب ــذه القاعــدة، فه ــا به ــى صدورهــم! ويلحــق الإعــلام طبعً ــم عل تجث
وتوجهاتهــم، وأغلبهــم مــن الحــكام وأذيالهــم، لا ســيما حــكام بعــض الــدول العربيــة ذات التبعيــة 
ــائل  ــى وس ــر عل ــب ويُنش ــا يُكت ــى م ــد عل ــك أن لا تعتم ــك علي ــاته. كذل ــرب وسياس ــة بالغ اللصيق

ــذه الصفحــات والحســابات. ــلّ ه ــة تحت ــوش الإلكتروني ــاب والجي ــي، فالذب التواصــل الاجتماع
أين الشعب العربي تحديدًا؟

ــا بــه أن  إنــه غــارق غــارق غــارق، حتّــى ينقطــع التنفــس والبصــر والســمع، فــي تلــك الميــاه، التــي كان حريً
ــا ســماحة الإمــام الخمينــي قــدس ســره.  يلقيهــا علــى الصهاينــة فيغرقهــم، تذكيــرًا بمــا قالــه يومً

وإن كثيــرًا مــن العــرب اليــوم يتآمــرون ويتآخــون مــع أعدائهــم، ويســخرون مــن المقاوميــن، ويــرون 
أن أعمــال المقاومــة فــي بلادنــا »مســرحيات«، فيمــا أبطــال هــذه المقاومــات شــهداء بينهــم قــادة، قــادوا 
ــار والمغــول الجديــدة عــن بيــروت ودمشــق  ــة، وردوا غــزوات التت ــر عــن عواصــم عربي حــروب التحري

وبغــداد وأربيــل والســليمانية وتلعفــر وصــولًا إلــى صنعــاء.
شــرّ مــا ابتُلــي كثيــرون مــن العــرب بــه أن لا يميــزوا بيــن صديقهــم وعدوهــم. بــل إنهــم ينامــون عــن عدوهــم 
ــزة  ــرون غ ــم، لا يذك ــو الســاحات منه ــا تخل ــاد، وفيم ــر وشــعبها يب ــزّة تدم ــا غ ــا؛ وفيم ــم بعضً ويتربصــون ببعضه

وأهلهــا حتّــى فــي المســاجد التــي ممنــوع أن يُدعــى فيهــا بالنصــر لأهــل فلســطين. 
ــاء  ــة، والاكتف ــن السياس ــه ع ــى تنزيه ــوات إل ــت الدع ــم، انطلق ــج الأعظ ــم الح ــي موس ــى ف وحت
بالمراســم والشــعائر. ومــا هــي السياســة بالتحديــد؟ وهــل الدعــاء لله عــز وجــل بنصــرة غــزّة ورفــع 

ــي مكــة؟. ــا ف ــع أيضً ــن، هــو سياســة كــي يُمن ــا، والدعــاء  للمظلومي ــم والحيــف عــن أهله الظل
ــن  ــرق بي ــا زال يف ــي م ــي الأميرك ــذا الراع ــر، وك ــر ويهجّ ــل ويدم ــك ويقت ــي يفت الجــلاد الصهيون
ــو أضعــف إيمانهــم؛ التضامــن  العــرب ويســود؛ ومــع هــذا، يريــد البعــض أن لا يصــدر عــن النــاس ول

ــدم المســفوح.  ــع ال والتعاطــف م
للأمة أعداء كثر، ولكن أخطرهم تلك النفوس التي تعيش بيننا!  

ــى  ــراف »إســرائيلي« بالفشــل بالقضــاء عل اعت
حمــاس كفكــرة والعــودة إلــى ســمفونية الحكــم 
البديــل، والمراهنــة علــى الفلســطينيين للتخلــي 
ــن  ــاذا يراه ــى م ــائل، عل ــكلّ الوس ــم ب ــن حقوقه ع

الاحتــلال اليــوم؟
متأخــراً أدرك الاحتــلال حقيقــة الفلســطيني 
ومــدى ارتباطــه بالمقاومــة، اعتــراف »إســرائيلي« 
بالفشــل بالقضــاء علــى حمــاس كفكــرة والعــودة 

الحكــم  عــن  الحديــث  مــن  الأول  المربــع  إلــى 
البديــل، إذ راوغ الاحتــلال وكــذب مدّعياً أنّ حماس 
»حركــة إرهابيــة«، وصــدق كذبتــه لدرجــة أنــه تبنــى 
ــي  ــي الت ــاس ه ــرة أنّ حم ــى فك ــتراتيجيته عل اس
تدفــع الفلســطينيين إلــى تبنــي فكــرة المقاومــة، 
وجــاء طوفــان الأقصــى ليكشــف الحقيقــة المــرة 
وباعتــراف مستشــار الأمــن القومــي »الإســرائيلي«، 

ــرة؟ ــى حمــاس كفك ــن القضــاء عل ــه لا يمك إن
ــة  ــك النابع ــي هــذة الســردية هــي تل ــرة ف الفك
مقــاوم  وكلّ  مقــاوم  فلســطيني  كلّ  عقــل  مــن 
بديــل  إيجــاد  الاحتــلال  يقتــرح  إذ  فلســطيني، 
فلســطيني قــادر علــى العيــش إلــى جانبــه، بمعنــى 
الدعــم  مــن  الاســتفادة  أو  عمــلاء  إلــى  يشــير 
ــوع مــن التحــوّل  ــي غــزة كن العشــائري للحكــم ف
الاســتراتيجي مــن جانــب »إســرائيل« يهــدف إلــى 
والعمــل  التقليديــة  السياســية  الكيانــات  تجــاوز 
بــه لأنّ ذلــك يشــكل مــع الفصائــل المجتمعيــة 
انتهجتــه  الــذي  للتنســيق  قابليّتــه  يمكــن  مــا 
»إســرائيل« أكثــر ملاءمــة لمشــاريعها الإقليميــة، 
وبالتالــي للســيطرة علــى الضفــة الغربيــة والتحكــم 

بالقطــاع بشــكل إداري، وهــذا مــا تعــوّل وتركــز 
عليــه »إســرائيل« بعــد الفشــل الذريــع الــذي ألــمّ 
ــان  ــدة يخــوض الكي ــوم مــرة جدي ــا، وهــا هــو الي به
ــر  ــات عب ــة مراهن ــة الخاطئ ــات التكتيكي ــي البيان ف
اختــراق عقــول الغزاوييــن بهــدف ينــذر فكرهــم، 
فالرهــان اليــوم علــى شــعب فلســطين الــذي قتــل 
وذبــح علــى يــد »الإســرائيلي« وداعميــه فهــل بعــد 
كلّ التضحيــات الجســام والآلام ســيقبلون حكمــاً 

ينصبــه الاحتــلال عليــه؟
القضيــة فــي مســألة القضــاء علــى حمــاس 
كفكــرة وعقيــدة وكوجــود لا يمكــن أن يتــمّ الخلــط 
بيــن القضــاء علــى حمــاس كســلطة وبيــن القضــاء 
علــى حمــاس كمقاومــة، خاصــة عندمــا تتحــدث 
وســائل إعــلام إســرائيلية عــن التصــوّر الإســرائيلي 
فــي رفــح وغيرهــا وتتبنّــى فكــرة التصــوّر فــي أكثــر 
مــن اتجــاه علّهــا بذلــك تحقــق تكتيــكاً عســكرياً 
بهــدف  القــدرة »الإســرائيلية«  عــن  يتحــدث  مــا 
رفــع معنويــات جيــش الاحتــلال والجميــع يعلــم 
ــات  ــر مجموع ــاً عب ــاً معيّن ــكاً حربي ــاك تكتي أنّ هن
مقاومــة مثلمــا نراهــا فــي شــمال غــزة وجنوبهــا وفي 
الوســط ونحــن نتحــدث بشــكل عملــي وليــس 
ــة  ــذة المقاوم ــة عــن نب ــاً تعطــي فكــرة حقيقي نظري
المتجــذرة بــكلّ فلســطيني مقــاوم رفــع الســلاح 
دفاعــاً عــن النفــس والأرض والانتمــاء والهويــة بمــا 
ــروف  ــلّ ظ ــي ظ ــر ف ــة التحري ــن قضي ــك ع ــي ذل ف
متعرّجــة مــن الاتفاقيــات والتطبيــع، فكانــت معركــة 
طوفــان الأقصــى نقطــة تحــوّل كبيــر فــي الصــراع 
الفلســطيني »الإســرائيلي« ولــم يقــف الــدور الــذي 

ــاً منفــرداً ليأتــي فــي الخطــاب  لعبتــه حمــاس عزف
المضــاد إنــكار حــقّ المقاومــة علــى الفلســطيني 

ــة… ــع بصل ــع لا تمــتّ للواق بذرائ
»الإســرائيلي« منــذ شــهور وهــو يتحــدث عــن 
المســتوطنات  لإعــادة  مباشــر  عســكري  حكــم 
ويتحدثــون عــن الســلطة وعــن إدارة عربيــة أو قوات 
عربيــة محليــة فيمــا نتنياهــو يرفــض هــذه الفكــرة 
»الإســرائيلية«  الحكومــة  وكذلــك  مطلقــاً  رفضــاً 
تتحــدث عــن أكثــر مــن فكــرة ولــم تتبلــور أيــاً مــن 
وفــق  الوضــع  مــع  للتعامــل  اليــوم  الأفــكار وتلجــأ 
ــدون الإفصــاح لضــرورة  ــة ولا يري تصوّراتهــم الكاذب
أن يكــون هنــاك بديــل عــن حمــاس كقــوة محليــة 
تتــمّ إدارتهــا بشــكل توظيفــي ســواء على مســتوى 
تحــدّده  التــي  الوقــت  فــي  أو مجموعــات  أفــراد 
بهــا  الجهــر  أنّ  اعتبــار  علــى  المتحــدة  الولايــات 
فــي الوقــت الحالــي يســبّب لواشــنطن تداعيــات 
ــى  ــظ عل ــك هــو متحف ــكان آخــر، لذل ــي م ــرة ف كبي
هــذه الورقــة إلــى حيــن الطلــب الغربــي وخاصــة 
الأميركــي بعــد الفشــل »الإســرائيلي« فــي إســقاط 
عقيــدة المقاومــة الأمــر الــذي يدفــع إلــى صيغــة 
اليــوم التالــي، بمعنــى أنّ »الإســرائيليين« يربطــون 
باليــوم  والغــذاء  والمســاعدات  الإعمــار  مســألة 
التالــي والتطــورات الأميركيــة قبــل ذلــك، أيّ لا 
يســلّمون المســاعدات إلا لــإدارة التــي يرضــون 
عنهــا وتعمــل لصالحهــم وأيّ تعــرّض لهــا ســيكون 
نتائــج تدميريــة وطبعــاً هــذا لا يقــلّ خطــورة عــن 
القصــف التدميــري الــذي يتعــرّض لــه أهــل غــزة 
اســتجداء  علــى  وداعميــه  الاحتــلال  قبــل  مــن 
طلــب المســاعدات الإنســانية التــي يتــمّ ربطهــا 
بتقاســم لقمــة عيــش الغزاوييــن وكلّ مــا فــي 

ــاة. ــات الحي مقوم
ــى  ــر عل ــات المتحــدة تركــز بشــكل كبي والولاي
مســألة اليــوم التالــي لما فيــه من تدابيــر واحترازات 
شــيطانية تدفــع بتصــوّر نتنياهــو أن لا يخســر 
أميركــي  وقالهــا مســؤول  غــزة  فــي  اســتراتيجياً 
بالفــم المــآن بــأن لا نريــد أن يضــع الإســرائيليون 
تصــوّرات اليــوم التالــي وأن لا يرتكبــوا الأخطــاء 
التــي ارتكبهــا الأميركيــون فــي أفغانســتان والعــراق، 
ــور  ــى الأم ــر إل ــدة لا تنظ ــات المتح ــاً أنّ الولاي علم
مــن  بالرغــم  »إســرائيل«،  إليهــا  تنظــر  مثلمــا 
الاختلافــات فــي الأســباب الداخليــة والخارجيــة، 
ــداف  ــى ذات الأه ــب عل ــا يشــرعان التصوي ولكنهم
ــن الأول  ــك خطابي ــم يمتل ــا وكلّ منه ــق عليه المتف
واجهــة سياســية  وهــذا  المفعــول نظريــاً  ســاري 

تتعلــق بالأمــور الداخليــة أيّ علــى مســتوى قاعــدة 
الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن، والثانــي عمليــاً 
علــى  »إســرائيل«  لـــ  الإجرامــي  الســلوك  يبــرّر 
المســتوى الدولــي والإقليمــي، وبالتالــي التصــورات 
الأميركيــة »الإســرائيلية« بشــأن مســتقبل غــزة 
ضمــن أطــر التحفظــات العربيــة وزيــارة بلينكــن 
إلــى هــذا  الشــرق الأوســط كانــت تهــدف  إلــى 
الاتجــاه تحــت غطــاء الهدنــة وضــرورة التركيــز فــي 
الحــرب علــى حمــاس لتجنّــب حالــة الاجتــرار 
لجهــة حــرب آخــرى ضــدّ حــزب الله فــي الشــمال 
هــذا كلام سياســي مبطــن وســط الدعــم الأميركي 
المســتمرّ وغيــر المســبوق ريثمــا تحصــل علــى 
السياســي  الطلــب  حالــة  مســتلزمات  موافقــة 
الأميركــي »الإســرائيلي« فــي مســألة اليــوم التالــي 
كنــوع مــن مؤشــر للحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن 
تــوازن اســتراتيجي لهــا فــي المنطقــة ولــردع حــزب 
الحقيقــة  ولكــن  غــزة  مســاندة  فــي  وإيــران  الله 
الواشــنطية تقــول عكــس كلّ التصريحــات العبثيــة 
ــأنّ واشــنطن لديهــا رغبــة أميركيــة فــي تحقيــق  ب
ــا  ــى له ــد الطول ــع الي ــي تدف ــا وبالإصــرار الت أهدافه
بيــن قوســين »إســرائيلياً« لتحصــل علــى مــا تريــد، 
فتاريــخ الغــرب معــروف بالتســلط والهيمنــة والقمــع 
بشــكل  والفلســطيني  والعنصريــة،  والاســتبداد 
أنــه لا يمكــن أن يتعايــش  خــاص بــات يعــرف 
مــع الاحتــلال بعــد كلّ التضحيــات والآلام التــي 
تتكبّدهــا، وقــال هاغــاري فــي مقابلــة مــع القنــاة 13 
العبريــة إنّ حمــاس فكــرة وحــزب مغروســة فــي 
ــا  ــكان إخفاءه ــد أنّ بالإم ــن يعتق ــاس وم ــوب الن قل
وهــذا  عليهــا  القضــاء  يمكــن  ولا  مخطــئ  فهــو 
باعتــراف »الإســرائيلي« نفســه، وبالتالــي لا يمكــن 
اســتدراج عقــول الفلســطينيين الذيــن يطالبــون 
ــوة  ــول ولا ق ــال لا ح ــاة، وأطف ــات الحي ــى مقوم بأدن
ــلال والجــوع وكأنّ  ــاري الاحت ــن ن ــون بي ــم عالق له
الدمــار والنــزوح لا يكفيــان لجعــل المشــهد فــي غــزة 
كارثيــاً، ومــا لبــث الغــرب الجماعــي أن فضــح نفســه 

ــطيني، ــعب الفلس ــادة الش ــرّر إب ــجع وب ــن ش حي
أمــا الجانــب الفلســطيني فــي مســألة اليــوم 
ــب السياســي  ــال رئيــس المكت ــي واضــح إذ ق التال
لحركــة حمــاس اســماعيل هنيــة أنّ كلّ الأفــكار 
بشــأن اليــوم التالــي يجــب أن تكــون فلســطينية، 
ــة  ــت لجن ــا دع ــا. كم ــل فيه ــد التدخ ــق لأح ولا يح
عــدم  إلــى  والإســلامية  الوطنيــة  المتابعــة 
المســاهمة فــي تمريــر مخططــات الاحتــلال تحــت 

مســمّيات إنســانية لأســباب ذكــرت أعــلاه…

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

الاعتراف »الإسرائيلي« بالفشل في القضاء على حماس أيّ خلفيات مشبوهة…؟  
رنا العفيف

أزمة أوروبا مع النازحين السوريين 
عبير بسام

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11529( 2024مالعــدد  30 حزيــران  1403 هـــ ش،  تيــر   10 1445 هـــ ق  الحجــة   الأحــد 23 ذي 

الحزب الديمقراطي في وضع حرج بعد 
المناظرة الرئاسية

أكــد الكاتــب الأميركــي جاكــوب هايلبــرون أن الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن حقــق إنجــازًا تمثَّــل فــي 
أســوأ أداء فــي تاريــخ المناظــرات الرئاســية الأميركيــة فــي التاريــخ المعاصــر، وذلــك بعــد المناظــرة الأخيــرة 

بينــه وبيــن الرئيــس الأميركــي الســابق دونالــد ترامــب.
وفــي مقالــة نُشــرت علــى موقــع “National Interest”، قــال الكاتــب إن ترامــب هــو مــن باشــر بشــن 
الهجــوم علــى بايــدن وليــس العكــس، فيمــا لــم يــزِل الأخيــر الشــكوك حــول قدرتــه علــى الحكــم لولايــة 

ثانيــة، بــل أثــار هــذه الشــكوك مجــددًا.
ورأى الكاتــب أن بايــدن يجــب ألا يترشــح مجــددًا، وأن الرئيــس الحالــي بــدا غيــر مهيــأ أو غيــر قــادر 

علــى مواجهــة ترامــب.
وتابــع الكاتــب أنَّ انســحاب بايــدن مــن الســباق الرئاســي سيشــكِّل انتصــارًا كبيــرًا لترامــب، مرجحًــا 
فــي الوقــت نفســه أن يكــون بايــدن أكثــر إصــرارًا علــى البقــاء، بــدلًا من الانســحاب من المشــهد السياســي. 
وشــدد علــى أن ترامــب وجــه صفعــة قويــة لبايــدن وســيكون مــن الصعــب أن يتعافــى منهــا، لافتًــا إلــى 

أنَّ »ترامــب عــزز مكانتــه داخــل حزبــه، بينمــا بايــدن حقــق العكــس”.

إلــى مجموعــات عاطلــة قــد تلجــأ إلــى حمل الســلاح 
مقابــل المــال ويحــدث ذلــك فعليًــا فــي إدلــب اليــوم 
ــة وفقــدان المهــارات  ــاع نســبة الأمي خاصــة مــع ارتف
المهنيــة بيــن هــؤلاء، وبحســب مصــدر »العهــد« 
الــذي قــال: »أن الأطفــال فــي إدلــب يســتطيعون 

اليــوم اقتنــاء المسدســات مقابــل مبالــغ زهيــدة”.
وأمــا الفكــرة المريضــة التــي مــا زالــت تتحكــم 
ــر مــن خمســة  ــة لأكث ــة الاســتعمارية الغربي بالعقلي
قــرون مــن ممارســاته فــي إخضــاع شــعوب العالــم 
ومقدراتهــا، والتــي تفهــم مــن خــلال تصريــح كارنــر 
عــبء  مــن  التخلــص  يريــدون  ممــن  وأمثالــه، 
ــام  ــي كل ع ــون ف ــن يقيم ــؤلاء الذي ــن، أو ه اللاجئي
ــى  ــد عل ــادة التأكي ــل إع ــن أج ــل م ــلة بروكس سلس
الأولــي قطــع  والــذي هدفــه   ،2254 القــرار  تطبيــق 
ــان  ــر أو لبن ــراق آخ ــى ع ــا إل ــورية وتحويله رأس س
آخــر ضمــن نظــام طائفــي متصــارع، والتــي تكشــف 
ــي كل عــام مــن أجــل فــرض  محــاولات تســتجد ف

اقتــراح  فــي  أو  ذات ســيادة  دولــة  القــرارات علــى 
إســكان مهجــري ريفــي إدلــب وحلــب والجزيــرة 
التركــي  الاحتــلالان  يســيطر  حيــث  الســورية، 
والأميركــي، وإعــادة توزيــع ديموغرافــي بالقــوة وخلــق 
فــي  الســوريين  بيــن  عميــق  اجتماعــي  صــراع 
ــي ســورية،  ــاً، ف ــة، تقريب ــت آمن ــي بقي المناطــق الت
بــدلًا مــن المطالبــة بانســحاب الاحتلاليــن مــن 

ســورية وعــدم التدخــل فــي شــؤونها.
ســورية،  فــي  الرئيســية  المــدن  أن  صحيــح 
وخاصــة الأحيــاء الجديــدة، هــي مناطــق ســكانية 
مختلطــة مــن مختلــف المحافظــات، ولكــن عنــد 
فــرض إســكان مجموعــات فــي مناطــق ذات نمــط 
فالصراعــات ســتجد  وثقافــي مختلــف  اجتماعــي 
الطريــق ســالكًا نحوهــا، خاصــة فــي مثــل الحالــة 
اقتصــادي صعــب،  وضــع  ســورية،  تعيشــها  التــي 
ســكنية  وأماكــن  والمــاء،  الكهربــاء  فــي  وتقنيــن 
ســترتفع إيجاراتهــا بحيــث يصبــح ســكان المدينــة 
غيــر قادريــن علــى دفعهــا. مــا يطلبــه باركــر: طلــب 
ثعلــب بلبــاس نعجــة، وهــو مــا لا يمكــن تحقيقــه. 
ــلاده  ــا أراد مصلحــة ب ــر إذا م ــى ببارك ــد كان الأول لق
حقًــا، أن يتحلّــى بشــجاعة الأســود ويطالــب بإنهــاء 
الاحتــلالات فــي ســورية، ولكــن أوروبــا بمجموعهــا 

ــي. ــي الأميرك ــد الراع ــاج عن ــع نع ــت قطي بات


